
فيالعل!امعانيفيإثه،-ءر؟،(4"النهضةصاءة

الثقافيةالمناهضةوفي"المقتطف"

علي:بوناديا

الثقافيئالنتاجعلىيتركربالعربيةالناطقةالمجتمعاتفيعشرالتاسعالقرنفكرفيالأكاديميئالبحمقيزاللا

فيمعرفيةشكققكةالمحقيئالعلميئالفكرإنتاجمحاولاب(ينفيوقد)ويغيب"،الدينو""الهوية"بمفهوفيالمتعفق

تاريخفيمعتمؤالزوايابعف!أبقى(1")معرفيئإنتاجصحقلمفهبو"العلمفيالبحثتغييبئأنغير.آنذاكالمجتمع

العثمانيئ.-العربيئالفكر

المتأخرين؟إلىبالنسبةالمتقذمينأهميةوما؟اليومفوعالموهذاأهميةما،لكن

آوكسفوردجامعةفيالأوسطالشرقدراساتقمسفيدكتورادطالبة:ث

،3!ا،سا+ولول0،3ا-أس!.،،حاهالأهاءولأ؟حعص!33ول،4؟،حي!ول0،3ك!اص!53فى"حص!،،.+أول3اث!حاء33ح4ء8)حح2002.2!!.ة1-0951-7
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عشوالتاسعالقرنأفكازأنواقعمنينطلقالأؤليئالجوالث

فيأصداؤهاوتترذذالعربئة،والتقافةاللغةتحكئمتزاللا

ستغرضالمقالهذاوفي.الحاضرةوالتمذنالحداثةمفاهيم

"التهجينعملياتخلالمن،المقتطفمجفةكئابقيامكيفئة

المباشزوالتأثيز،وإنتاجهماواللغةالعلمبنقاشوالتطهير،")1(

الناطقةالمجتمعاتفيا!اثةفهمفيالمجفةهذهلدراسة

المتمحورةللنقاشاتالمعرفئةالاعتباراثهيفما.بالعربئة

فيالعلئميتكونوكيف؟المقتطففيؤزدثكماالعلمحول

اجتماعئةءعلاقاتصلاداءموضوغاعشرالتاسعالقرن

وكولونيالية؟

يتنت!كلجداليئموضوغ)1876-5291(المقتطففيالعلم

اجتماعئآ--يتكونالحقلوهذامعرفيئإنتاجصحقلليصبخ

معرفةءوقؤةيمخطالتفيصبغ،الطباعةعبرالإنسانيئبالتواصل

الاستعمازمقاوقا،والتاريخوالهوئةاللغةموضوعاتيناقش

التركيزفإنهناومنواحد.)2(آنصفيلهومنصاغاالغرنجيئ،

الفكربقراءةيسمحالمقتطففيالواردةالعلممعانيعلى

خكصتماكثيزاالتيالضئقةالثنائثاتخاربخانذاكالعربيئ

التراث/الحداثة،مثل:الفكر،)3(لهذاالتاريخئةالقراءات

قراءةوأما./الغربالشرق،المسيحثة/الإسلامالتمذن/التأخر،

النهضةوفهئمهوئة،""أزمةدنتيجةبوصفهاالنصوصتلك

السائدةالقراءاتمعتطابقافيشكلاننوعئة،""قفزةأئهاعلى

النتاجتأريخأنوالحال.الأوروبئةالنهضةأوالتنويرلعصر

خلالمنالأوروبئةوالنهضةالعربئةالنهضةلمرحلتيالفكرفي

"الثورةو"القطعو"القفز"بموخدةءمونوليثئةءئعنىمفاهيتم

كاذبةوتصوراتصئحصىمشكلاتءلايولدالهوئة"أزمةو

شيوغا:وأكثرهاأهفهامنآن،فيوللمجتمعللأكاديمئين

"النهضة"ربطعلىوالباحثينالمؤزخينمنكثيرإصراز

واعتبازها،نايوليونأمثالالغربيينوبمالغربمعبالاحتكاك

منالنوغهذاأنذلك.)4(الاحتكاكهذاصدمةفعلءعلىرذة

والعلموالتقذمللتاريخاستشراقيئفهمءمنينطلقالآريخ

الاجتماعيئالإنتاجخلالمناثةالحدتشكلكيفئةليدرلمن3؟لا؟(أ4أأء2ولهأولكأ494ايا4م)ولها،ءحوالتطهيرالتهجيزمفهوميلاتوربرونويستعمل

هومائنتجالتطهيرعملئاتأنلاتورويقترحوالآخرالذاتبينالحدودبرسمئبنىلمقكةيرمعرفئةهذهتشكلفيلحظ،والطبيعةواللغةالعلملمفاهيم

عنهاالكشفوأن،الحداثةتكونالمعرفئةوالتهجينالتطهيرعملئاتأنلاتورويعتقدوالآخرالذاتبينتحاويىنقطةيصبعالهجينوأندوقا،هجين

رؤادنقاشاقيفيوالاخرالذاتوخلتيوالتطهيرالتهجينعملئاتبدراسةوبومنبرغزويقوم"أبذاحديثيننكنولننكنلم"أننايريناتناقضاتهاوعن

هوالمقتطففيوالتطهير"التهجين"عملئاتفيالبحثآنوالحالبووازفرانزإلىوصولألوكوجونبايكونفرانسيسمثل،الحديثالغربيئالفكر

لمعرفةالحداثةإنتاجفيالعملئتينهاتينبمكانةمرتبطجهةءأخرىمنمنهجىوخيازجهة،منالمجتمعكمقكةومعرفثةءفيالعلمتشكدعيفئةفيبحت

راجغالموضوعهذاعنالمزيد

!5،4+4ءممألهاه3،ء4ع!+3!ع،عد؟3ة2أ"ء5")مه!33ولءح(ح!لأيح3ا!4ء:+!عكل؟34،،س!43-38،ألأء3!ثط894،3ة)،*عء+3ع*ح3ع3!!عول

لأ40ع388(ص!!4+4؟،+ءح:+7،هة4،هةأولىس!7لا،331ححع3991.53لر،3!ا!د4،اح!3!!اع4،4!ا"4!"،اح!ولء*دا،،3)هحع3هميي40ع")3لا"ة،

كأ!8،!ول!!ع14ح54!هةع883!ء،طع!3،ا")اه30أ"هع4لاا)!لا"أ(حلأ*!يي8!4س!:لأ*كاص!ز3!4حلأ،ول!ح-34زلا،!ء4!3002،33).

القراءةهذهومثلأيضتاالاثنينطرفمنوانصياعمقاومةصوحدوتوالمستعغر!ائمستعمربينتفاوضصحدوثخلالمنالكولونيالئةالعلاقاثتتشكل

تتشكلفالكولونيالئةبالحداثةالكولونيالئةارتباطمدىنرىأنإلىويدفعناتاريخئة،كتجربيماالاضطهادحتمئةمنئخرجناالكولونيالئةللعلاقات

غيزالضذ،الآخزدوقالئنتيئالمعرفةبأدواتوتتحكم،والعلموالحضارةوالمنطؤوالعقلانئةالتاريخعنالأوروبيئالتنويرعصرفكاوصنضمنئآ

فلسفهعنأطروحتهفيهيغلعنهتكفمالذيهوهنانقصدهالذيالأوروبيئوالعالئمالعلمئةالمعرفةإنتاجعلىالقدرةيمتلكلاالذيالعقلانيئ،

الأقربهوالمستعمراتفيالبلد،ابنأوفالأصليئ،ويونانيئلاتينيئأصلصمنوكفهاوالفرنسئة،والألمانئةالإنجليزئةباللغاتالمتكفمالعالموهو،التاريخ

أمثالاللاتينئة(،أميركافي)ولاسئماالباحثينمنعددويقترحوالغربآوروباإلىبالنسبةالبربرفيإنهالتاريخقبلأفي،العلمقبلالإنسانحالةإلى

إعادةوعبرالكولونيالئة،المعرفةأدواتتفكيكعبرتحصلالكولونيالتةالسيطرةمنالتحزرصصملئ!أندوسل،وأنريكهألسوباروآرتورومينولووالتر

فروعجميعفيالتيولوجياقيودمنوالتخفص)1781(الييروفيأماروتوباكوثورة018(؟)الهايتئةالثورةعيونخلالمنالأخرىالتواريخقراءة

أنظز،الموضوعهذاعنللمزيدومواذهاالمعرفة

ح!ح،ا!*515،4!أث!ط،1*4،اححكا!514ه،4154!ح،355!ا+ولح3ح،!،؟هأ،،،،أ!ص!؟*3ح1أ؟(:كا،ااك!اء؟هأ،12أ!هول،4ء؟أ!-ححا،أ،،95515أاهول،،،

،)أ:حاولولأا*ء38،ول)4ح3(12-/32،ولح!دهةط7002).

ك!س!!53س!ول15،4ولأول3،+ولحول"*3!8،أ"8ءرا!كيوللأ(هول،404:+،4،،40،41!،391ة)،ثاع4ا"ا+1،4أ،ز+لا!80،3آه4ءولول3"ء3يا(هكااأ،54:

اول!ح414،،اهول،0791)،+أ3اا،،،!3"3ء؟ءا،ول3لأ*اس!4")احا،4ا،اء3؟4!4!ع!"ع*ح3":+!ع!ع353د"!ة3ح3ح33ء،،875-4191(لا3ول:لى5،اول3

95+*كااأ،32عص!!3!.،079).

منعدديرأفكاززيادةرضوانويعرضالموسويومحسن،عمارةومحمد،الملكعبدوآنور،موسىسلامةوالباحثينالمؤزخينهؤلإءمن

03(40،الطليعةدار)بيروتالمعاصرالعربيئالخطابفيالنهضةإيديولوجياكتابهفيالعربالمفكزين
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منسئماولاوخارنجها،أوروباداخلالتنويرفكرتفوقصناعةالحداثةأنتجتهاالتيالمفاهيمفيمتجذزبأنهناهيكم"والمعرفة

منطقتنا.فىالكولونيالئة)1(-

فيالعلمموقعبتقويمالغربثينالمؤزخينمنعدذيقوم

منت!روغئكونكققكةءمعرفئةصسيطرتيماففمأجلمنالمجتمعات

.)6(الحداثةتجربةصئلدتتكونالتيالاستعمارتجربةخلال

فيبحتاالمقتطففيالعلممعانيفيالبحثيصيرهنامن

صذزتالمجفةهذهأنسئماولابلأدنا،فيالكولونيالئةالتجربة

فكرفييبحثونفإئهمثحةومنوخارجهاأوروباداخلالحداتة

بوصفهانفسها،العلمثةالحقائقوفيالغربيئ،التنوير""عصر

النهبئهذاأنغير.)2(محذدوتاريخيئاجتماعيئواقعءمنتجالت

فكر"تفوق"أنئطهروالعلمالعلمئةالمعرفةتأريخإعادةفي

تخففضرورةعلىئنيقدالحديثاتتاريخفي"التنوير"

آطلقوقد.الحالاتبعضفيوتوخشهولاعقلانثتيما،الآخر،""

وفرانسيسلوكجونأمثال،الأوروبئينالتنوير""رؤاذ

أوروبا،داخل"آخر"ادعلىالتصنيفاتهذهبائكون،)3(

فمفنوعلىوالقخر،والزخلوالفقراءوالعفالكالنسايم

واليهودفي؟والعربيئوالآسيوك!والهندفيكالتركيئ،خارجها

إنتابختئمالتيالغقلثةالأدواتأفا.)4(للضسلمئستعقلواليوم

اللغة()فقهالفيلولوجيافكانت،خلالهامن"الآخر"مفهوم

وقد.)5(والأنثروبولوجياواللاهوتوالفلسفةوالتاريخوالعلم

مشروغتشاكرابارتيودييشتشاترجييارتاالمؤزخانآطلق

كيفئةتبيانأجلمنا!ةح،357149(ا2!ولالأل!3ه)ء9"أوروبا"ترييف

العثمانئة،الأراضينحوالغربيئالاستعمارتقذمفترةإئان

السلطنةمنهمكثيرونوختغالذينالمرشلينبعثاتوازديايى

نمؤالأمزهذاواكدتوقدوالآخرالتخففخانةفيالعثمانئة

وظهوزالعثمانئين،والمثففينالئخبصفوففيالإصلاحخطاب

المقاطعاتفي"التنظيماتو"الإصلاحاتلبعضدامييمانتائبئ

تجربةصلبفيإذا،،المقتطفؤجذت.)7(الشلطنةمنالعربئة

أرشيفءلشؤونمجزذليلستفهيالعربيئ"العالمفي""الحداثة

القزاءخلالهمنئجزبأيضنامختبزبل،والمجتمعاتالأفراد

والآخروالذاتواللغةالعلمحولأفكازهموالكثافي

المقتطفمختبر

مقولةءرائجةءلنقدثمينةمادةالمقتطففي""العلممفهوئميشكل

بقيعشرالتاسعالقرنحتى"العربيئ"أنوهيالمؤزخين،بين

نأكما.")8(حولهالعالمفيالحاصلآبهءبالتقذم"غيز

"النهوض"أو"الاستفاقةو"الخمول"أو"النوم))استعارات

-3

يبحثفمثلأ،(،"المتخقفةوالأمكنة""الحديثةللأمكنةالتاريخيئالتشئىكيفثةفيالبحثخلالمنبالحداثةالكولونيالئةوالباحثينالمؤزخينمنعدذربط

الغربيئ،المسيحيئبالفكرمرتبطةالحداثةأن-وبرغزوبومنوشاكرابرتيتشاترجيمعمئفقا-فيستنتج،والحداثةللتراثهيغلمفهومفيمينولووالتر

والأعراقوالبوذئةالإسلاتمأنحينفي،تترافقانوالمسيحيةالحداثةفإن،الزعمهذاووفقالعلمانيئالأبيضثمالمسيحيئالأبيضالغربوبفكرة

راجغ،الموضوعهذاعنالمزيدلقراءةالحداثةروحمعتتفقلاالأخرىوالأديان

،ا؟لا*3س!؟يا"لأ4،4أ"13كاةألأ،ةص!ذ3س!حس!كا!ا*،،؟ححا،+414!يا"أ"303،امهحاهها،أولولس!40ز(ة،+4ص!،3،،ول!34ء،اء*!.ث!ول:54ا5،ح،+،5ول4ول+4ءول

ءول5حول،*،ا3،ول(؟ه،"حمم!139أحقحلأ"يما1ح!!مهاول+!40لا(أ4،اءء*ءعه،!5لأ)ه؟،،اح؟ح)"،3:14لألالةط؟لا!س!4،أ"(3افى،(!،4،ص!ز!ص!ح!ء؟ول،

ح34.،لأه4هع؟ه*أهأ!اول40ع"+8،ص!تهاه!ظول34،ول40ع،ت"3،س!515")أ!ايلا40ح+3أ4أع3(*س!*ه!ا؟أ:3هءأا،3حزص!3ص!س!ص!3!6002،33)،9!.ا-82.

التاليةمؤثفاتهمإلىالعودةتمكنهاراوايكدونااجتماع:نسوييماوعالماتيشافير،وسيمونشايين،وستيفن)8891،3991(لانوربرونوأعماكالمثالسبيلعلىراجغ

س!3ء،94،3*،م!3اول،ولا*أ،5303"3ة+لا353+:ها"ولاس!3اةلا"أ4"8!")حأء3ءحة388ع3ع"8!عء-8م!")عع+ول"وله،*ا!8هل!4(!!حأطحه:

لأ3ء،س!13،4لا"أهم،"ح5!،حعص!1.333)499،ص!،3ص!933،،م!3ولاول،34ه*اول3ح3ءممءط،سأع83د!8م!،!ة884!حول،3)ولول!"+6:+"ههح3كارألاه،ح

ول*84ا،ع*د!هحه88)!ع"88اه!دأع؟ة-اءه)،كا!ا4!ولولول!3+3ا"!اه"ه؟ه+ول"،35!+ه؟ءس!كه(ا،!ولحه،س!ول:4*ولح،!هوللأ،4أ!7ح3لا"،ص!*!33،

91ة5)،!ول،54"+*،،؟لأ،،833ه!)88)ة،ح3!53"3ه8!4ح"880*"8:ءول+حكل83)4أ،8)عوله53ثا،ء*ء3*س!لأ(3كا*ه:س!"لماهولء!1991،4).

أعلاهالمذكوروبريغزبومانبكتابالبدءيمكنالموضوعهذاعنالمزيدلقراعة

شولء7حس!اهس!عس!8،4،4ا+حح!*ى!ول!لأ4305!3!!أء3:،!ولع،+هأ!،اعول،ول!4أول!لا!هاهاة"8س!ها،أ*ع"ء88ث!"ولعول،8هءح37،ص!4.ول،ع!،!ل!3

ك!140اا!ءسح(حء!4+4؟،،4ء،لأ،33.:++*4!لةى،4ز333!ألا،ص!ع!2991،33)،!أولاا!ل!كاة،،أولء،،ء،ول4ح؟ا!دةص!3!زع!!90،3.حز،،3؟+ءط

ح؟لا!ولء4(أ؟1،3!رعس!ولءس!ص!!؟ول!،"ه.ح،6002،4،!0،4،38؟وله،،يأ،"ه.ح،3991،4.

اليهماويضافالمجالهذافيمهفان،والإمبرياليةوالثقافةالاستشراقسعيد،إدواردكتابا

11،لثا،4*33،+،ح-(30!،،5ااءأ،54+هص!،)+4،عد!ول40،+ححأ؟!-ل!يأس!"4لما"ء3:س!023،،3+اه+آه9"ولا،،،،54،"!حالأهل!ا!+533م!حة"*3

أع،ع*8ءول"3ع،33.103،لا1.0(2002لي،64-34.99.

س!9،"3ط،م!ح؟،كل!لاىء،353!ةءولةا*+ة!8)1ل!ول63!ه:30!!،هاها!ت+ولهول،ث!!884ءولة53"3ة،اء!ح+ا+8ح،"8ع(عاع،4ح،س!+ه:،14حس!(هول

ثأاول3س!لا،331ص!!002،33ة)،،م!ح؟،-له!ل!لا،*،+طءة"ثأة104830لأ3ء340،،لا:ل!لمل!!8333،أ"حط*كل!ولحآه3ولطأ!،ح83ه4"؟"3هع3(ا،احح!!5:

5!،ءأثاحولأولس!3لا،33331!3!.)2002،ع،طأ-لةحذءص!،(،طس!ص!،+عط*ه،،ء*4*لأة4كم8لا!ء!3:كحأ!ححاءة"48010"8ءأ*4"هاه،"30!

+ة3"35؟ح3(ألا!،4ءس!،هول:ع+4ولحس!،هول،7،54ءع43"لأ3!ح3991،33).

لا33ء،،4ء4137؟!أ،،،أط،س!ول!ولاك!ولول،،وله،"ها!اعص!9،ولأا،،34:لأس!40لأإ4،+7،8أس!اهولحص!،ول،4ص!،لأول،ا!احا!3هيأحا!،5ولء،،54"،5"،،+همص!،،،

ولز+ث!عل!08ولأ3عأ88"ولحس!2لو"أ،ح43.أس!،34+ول،33س!،ا،،)+3ء،،أ5؟!أاأ"،3،4،4،س!ولءم*?لأحكاأس!أ"ثا3:شهص!،4أ-أول3ز،ص!،لأ،،2002).

أطعااا9أولأ+،ة+30،3لاآهعول"ول3ء!3ولهسأ(04ول:ء،م!+4،+ح!اولاا،،ة!-،!1،33)743.9،079.
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المعرفةتشبيهإلىيهدفالعلمءدصروالمتداؤلةالأفكارمنبالقليلتشي

وئفضتمتؤضالتيبالثمارالعدمثةتمينةمادةالمقتطففي"العلم"مفهوميشكل"عشرالتاسعالقرنفي

بقذرثمازوهيونمؤآ؟قؤةفتتحو4"العربيئ"أنوهي..رائجةص.مقولةصلنقدبعضنهيفما.بالعربئةالناطقين

كالتفغرانممفيدةأموزائنتجماآبهير"غيرعشرالتاسعالقرنحتىبقيكانومن،المقتطفأفكار

العقف!إ؟(تتكررالمقتطصاوفىلقطاخطاا".حولهالعالمفيالحاصلبالتقذم،باحثونمثففون،المقتطفكئاث

يتداولها؟

وتخيزنا.العلمتأريخإعادةعمقئة،حكومةموطفوتلاميذ،

القؤةئنتجالعفنمأنالمقتطفدين،4رجافلاخون،صناعئون،

وسلطئهاأوروباقؤةهورأيهافيذلكعلىمثالصوأكبزوالربخ؟وهم...منازلرئاث،وشاعراتشعراءأطئاء،،ضرائبجباة

رذالبخارفي،)9(مثلأ،المحرسكعنمقالصفينجذالسياقهذاوفي،القاهرة)أسيوط،العثمانئةالسلطنةأرجاءكافةمنقادمون

أبوابئجعلالذيالإغريقيئهيرودوتسإلىالئخاراكتشافوالخطافي...(إسطنبول،حمص،حلب،بيروت،الإسكندرئة

إقناغالمحرزيحاولآخر،مقاليموفيالبخار.بقؤةتتحزكالمعبدالمعرفةأصوكيسائلفيهاالمختلفةالمقالاثئنيجهالذيالعلميئ

فيسأل"والعلمالعملفيالأوروبئةالطرقيتبئيبأهمئةالقارئعليهاتنطويالتيوالاستعمالاتالمصادرفيويش!العلمئة،

والقطاراتوالبواخرالمطابعمنافعإنكازيستطيغعفنيتجزألاجزءانفشهيعتبيرأئهوالأهثمالغربئة"العلمئةالمعرفة

الحرائقمطصةبل،السريعوالبريدوالتلفونوالتفغراف.العالمفيوالتمذنالحداثةمن

يشتر؟العلمئةالأدواتهذهالمحررذلكتبئيلكنأيضتا؟)01("مستقبلمثل.عديدةأموزاالمجفةناقش!ت،العلمرايةتحت

يكونفلكيالتقذئم"هذاعليهاينطويالتيالمسبفةالأفكاررفضن"!!لأح،")2(والسياسة"العلم،")1(الغفرانومصيرالإنسان

إسقاطمن،رأيهفيبذ،لاالمحليئ،للتقذمأداةالغربيئالعلئم"تار!خالبقر،")3("تربيةوالجاذبئة،")4("الحياة،")3(المدارس

نأمعناهماآخرمقالءفيالكاتدثويقول.غربئتهوفأقناعه!المقالاتالمقتطف!نكماالتمذن،"...)7("تعريف،")6(الخليقة

والأديابالبشرئةالأخلأقفينظرواالباحتينمنمجموعةالز!ابخ؟تصنعكيفل!قبيلمنهذا؟"تمئنع"كيفموضوعفي

،الأحكامإصدارعرشناعتلؤاثم،المعيشةوالأوضاعوالقوانينهذهالأم!ر.منوغيز!االحريز؟السماذ؟المرايا؟؟المعادن

هؤلاءبينومامتوخشين"و"متمذنين"إلىالناشفصتئفواا!لقتطفمنوتخزجوروخه،الش!ذمأدواتتصبحائنتجات

إلىأحكامهمفييستندواأنالأسهلمنكانحين!ي"وأولئكومشوزممافي،الصنعمحدودةءبمكابغيزالامتداد،عالمئةلتصبخ

الآراءأنكما،الزمنبمرورتتبذلالعلمئةالقوانينلأن"اليفم"واجدثبلامتلايمها،حقدالذيالقارئبتصزفئصبحثئم

الكاتبهذاويرىالبشر.شأنمنتقفلأنيمكنلاالشخصئةوتقذيم"الوطنأسناءو"الاجتماعثةالهيئة"لإفادةاستخدامها

يعتبرهلماذريعةالعانمالحكتمذلكاستخدمواالباحثينأولثكأنفيالعلممنتو!اتغ!ف!نحلالمنإذا،.ككلالبشرفيالجنسى

تخليصهمأجلمنشع!بءأخرىعكالأ!لبعضهيمنةفيويصبحله،الغربئةالجفكئةمنالعلمتحريزيتئم،المقتطف

)11(التمذنمصافإلىوجلبهمالبربرئةمنالمزعويم.المحلئة"الذات"متناول

الاجتماعئةبالمنفعةالعلتمالمقتطفتربطآخرمستوىوعلىالعالآ.منالعلمثةاسر!ةاقتطاههوائمعقنالمقتطفهد!كان

الدولة:وسياساقي،تأمللجلأئمتلكلاالجلتمبأندوقاالقارختذكأالمجف!و!نت

تطاتدثجوهرئةأمويىأربعةمنالنمؤوهذاالارتقاءلهذابذ"لاكانهذاوفيالثمار.جنيأجلمنوعنايةصوزرعصوعملءجاذ،

الأ!لالخاصنعميهآمنلأئهابهاالعثمانئةأأالحكومةعنالحديثعند"الثمار"لفظةلاستعارةالمقتطفاستحضاز

-3
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8-9

172ص،0918عشر،الخامسالمجلدلمقتطف،

فى9ص1885،العاشر،المجلدلمقتطف،

06،.ص،1887عشر،الثانيالمجلدلمقتطف،

236ص،1881،السادسالمجلد،لمقتطف

233،021ص،0188الحامسىالمجلد،المقتطف-

717ص،8091،والثلاثونالثالثالمجلدلمقتطف،

002ص،1881،السادسالمجلد،المقتطف-

306ص،2918عشر،السايعالمجلد،لمقتطف

صرا،؟188،لمقتطف

51اكي!ارر-



منئطلبالتيالأموالتحديذوالثانيالعائمالأمناستتبابئ

يجبمافوؤواحدةبارةمنهمئؤخذلاحتىللحكوهةالأفلين

التيالعمومئةبالمنافعالحكومةاهتمائموالثالث.أداؤهعليهم

تسنتمآنيحشنولا،لوحدهبهاالقيائمالفردعلىيتعذر

شركاتصلإننتماءالآنحتىالبلاذتستعذولملشركاتءأجنبئة،

السدودوبنايمالحديدسككوإنشاءالمدنشوارعكتنظيملها

.")1(الرفيلإصلاحالأنهرفي

والدولةالعلمبينالمجفةتئسجهاالتيالعلاقةأننرىوهكذا

منابتداخ،الاجتماعئةالحياةفيتأثيزاللعلمتجعلوالغرب

خلألمنالتواصلوعبز.الجسدئةالنظافةإلىووصولأالمواصلات

تيموثيكانكما،"والإدراكالوعيقؤةالأشياغ"تكتسيثالمقتطف

لمطالبةمعالتموالتفغرا!والقطازالبريذفيصبح،)3(ليقولميتشل

بآدواتهالغربمعوللتخاطبجهة،منبالخدماتالعثمانئةالحكومة

محفيئعلميئفهمصتشكيلأجلمن،أخرىجهةمننفسهاالحداثئة

الأشياءهذهتمتلكوهكذامحذدوسياسيئمرتبإبواقع:جغرافيئ

وحمايتهاالاجتماعئةالحياةتغييرعلىالقدرةالمقتطفخطابفي

المجتمعفيمعرفئةمقكةالعلمسلطةتتشكلهناومنآنفي

والمتقذمينالمرشلينبينواللغةالعلم

والعالم،العلمبينإذا،،الوثيقةالصيةالمقتطفقارىيستنتبئ

وهذا.التشكلالدائح!الغرببممحتوملصراعمكانالعالحةوأن

المستعقرة،الأصلئةللشعوبآلداخليئالعالمفييتئمالصراع

وفنونها،وموسيقاهاوثقافتهاالشعوبتلكلغةيضئمعالئموهو

الخارجيئعالمهامعبالضذويتشئى

الداخليئالعالممنممنوغ"الآخو"أنصحيخاكانإذاولكن

نأ-تنتماترجيبحسب-يعنيلافهذاالأصلئة،للشعوب

"تؤلشسهنامنإذ،العكسعلىبليتغئبى،لاالعالتمذلك

تشكيلإبداغا:وأكثزهاالتاريخئةالمشاريعأقوىالقومئة

وعليه،.")3(غربئةغيزبالضرورةهيوطنئة،-حديتةثقافةء-

وأالخارجيئالعالممنجزغااعقتطففيالعلحةيشكل

والدولةالإصلاحبموضوعاتصالهبقذرالماذفي")!(العالم"

والوطن.

ارتباطهخلالمنالداخليئبالعالمالعلئميتعفقأخرىجهةصومن

علينا،باللغةالعلملعلاقةأوضخصورةولرسيمالعربئةباللغة

السورئةالكفئةفيالداروينئة")؟(ا/الأزمةيسفىماإلىنعوذأن

العامففي(اليومبيروتفيالأميركئة)الجامعةاليروتستانتئة

نمروفارس)1832-27!ا(صروفيعقوبآنشآ1882

وطبعثان،فيوعربئةعلمئةلتكونالمقتطف)1856-5291(

كانااللذانالرجلانطردأنإلىالأميركئة،المرشلينمطبعةفي

بعدأيضتا،فيهاالأساتذةوأوائلالكلئةخزيجيأوائلمن

0)6(1882اثأحد

وبينجهة،منيمتلانهوماالر!جلينبينالحئدائمهذاكان

طبيعةبفعلوذلكبدهئآ،صداقا،أخرىجهةمنالمرشلين

المرشلونأتىفقد.منطقتنافيالمرشلينهؤلاءوجود

الغربئةالمسيحئة"حكمإ"لتقديمالشرقإلىاليروتستانت)7(

العلمئيماوالمعرف!الإنجليزئةاللغةفيممئتة،لشعوبهخيرايها"و

وبالتاليالمحفئة،للغاتالوظيفثة"التركيبةلأنوذلكالأوروبئة"

فكانأ،الحديثةاللمعرفةملائمةصغيزأ،أنفسهاالمحلئةالعقول

لأنقامالخلاف،إذا.")8(الأوروبئةالوصايةلضرورةسبتاهذا

لأن"الآخر،"عنالاختلافضرورةعلىمبنئةالكولونيالئة

أخذعندمالكنوالمستعقر.)9(المستعميرمفكنءبينغيزالتمائل

وئيتجونويترجمونويعزبون،بلغتهممعرفتهمئيتجونالمحلثيئ

-3

-6

717ص،8091كاوالثلاثونالثالتالمجلد،المقتطف

5،+أ+لا،ا،؟ح،أيماس!ا3+هة"3ءثاكاوآهح!هول+73"ة7(أولولحء،03:ألأولس!ول3ءأهلأالآ4لأ،31ءأص!7ء3!2002،33)،039.

،اح(،،ص!رنمص!ص!،"ه.حأ04،".6.-5

فيالمقالاتمنيتبئنلكنبيروتفياليروتستانتالمرسلينمنوغيزهبيسدانيلرفضهالذيالداروينيئ،بالفكرالمؤمنينمنأنهماهيوالحخة

بالتعليممطالبينالجامعةطلألثتظاهروقدهذاالكلئةفيالتعليمولغة،العلوموتعلييم،التعليمأسلوبفيتتركزكانتالخلافأسبابأنالمقتطف

راجغحدث،ماولتفصيلبهاالناطقينالأساتذةتوظيفوبإعادةبالعربئة،

أكا!*!كالاهاولأ،ع!3هآ!"8)"،أ3"ع!،عث!**4لأ:أ،3،"أحح84)*،!ه+ه!ع33أ"4ط،ح"ا،8)ءح،ء+ألاص!كا،8،ح737ولآلأ"*،4ح"3،اول(،-54؟+س!3أ3،

3ء*ط!ز،4!ح5اوللا،اثط"،س!3ه!كاأس!،لا02،46:هلي،وللأ..ا*!كاأ+،ء،ا+؟!ءك!أ؟ءول43،أ،ا*"ل!لاا++ه،3همء،ا،3لأول!لأ4ع34ء354(،عهةح!س!"هس!،،،:ولا

وليع3ة")!ح8الأة3حكم،)33لمه!ةع3،دا3عة"3اء3!ههط،43ء.43!ول3!+*م4+،3*،الماأ،ول!+اول!((روللأح:اعص!*ولول،حآ،،ىس!33143لاهم!أص!،يلاع،

)4،6791،ح!"3،!طس!؟8)ألي!!!هالأ4حط،ح3ة3)81882103أةعط،ص!اول4ا*!أ")ع!ه!،3*"ح*كاااح:أر3!*!،*أس!!كاهه3!ه،ا،1991).

!،ول!533ول!ى4ز34،ول44،!8احلا-8آه3*ح+8)ع:ول8ولع83،!،أأول33أ3!ه)5أح43")ء"،حأ!43!احوله3ح33أ10480"ا،حأول44اح،3!ل!

:ءح،؟"(ح،+هاس!ااولىص!333لا،زع53ء8002.3).

كالأ+!!ا!.3حلأطءم،ءااول،!+،ا،ءولكلهـ.كث!هاهح*4،4ول4ع"رعاا03ك!303لأول4لأ،كأ"،!!ول!!ع،ء4هاه3ءز!،!!8!حأ"؟ع3**+ولح370،

هآ*ه4-5لأ"43أع3"ة8م!")ول+ها*،1!515"هةدأأول!ول3،ز،03(ه،*34:همممهم34أ+لأص!333لا،زعص!991،333ةلر،ء.24.

ء؟+ءعل-أء"ء؟حص!س!،95أح.أ،".011
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.""الحديثةالغربئةسثارتيمافيبلسالقسنالسورثةالكلثةرئيس

فيعنيثصراغوقز،الغربيةالإرادةويناهضون،بهاالفكز

كتاثاكعت،هناكبالإنجليزئةئلفهنالعلئمكانفبينماا!ليةأ

وكلماتءعباواقيولنخلت،بالعربئةالعلملنقاشروقزاؤهاالمقتطف

تبتجاروللقيام،وغيرها،(الصوداو""الدئابةو"الرلثئاشر""مثل

الكفئةاس!تمرارومععنهاوللكتابة،مستقفةعلمئةصوأبحاثص

التلأكحذةاحتجاجالتمنالوغمعلىبالإنجليزئةبالتعليم

المعركةأنتاخألىالسعيئتريد"لا(الكفية)آيلمةنهاوالمعق!ين

تعتقذد!اصعكسراثباتعلىالمجفةثاتزت،11)1(العربيةأطنئبا

عقالتعبيرعلىلمحادرذالعربتةآنعلىفاصزتالمرس!ينآكتوتة

وجنيالعلموزرعالمحفيئالج!هدخلألمن،مجاراتهزعلىالعلم

العربف؟،مقا"،تدافيللعلمأنمجكتناؤليعبرذلكوكانثسارد

أصعلمأتآربءاعا-تئهاالىاضاتالمجتم!.فيإيادنشرها!عبر

وأنتاجهنظتععلىزا"لاصوارع!،أالآوروبتةالمركزثقيقيبنؤ

جعلكازثذاالمجتمعفيالداخليئا،-العالمااأخة-باشربية

يدعوأقيا،محذأكلبعدالمرشننز،ي!صهتطي!كيفيتساءلاعتاتكأ

زككاتا؟زكاتاألحدأتء.ز!لآطر،ولنع!إالعلمتء.للحعركأ؟احفاتسم

صرأمخا،اخاإباالكما%كا!،فيأأشوينيةأ!اأ!لآزت(ئيهـحىحمااص

رالمولفاسجيهة،م!!بالعربيةالمتكف!ينرأ/!ساتذذالتلاكيذ-ب

ع3أ؟7كص!،،!؟حأ-3ع.5")،ح.،لم.112

؟.لالم!ا-.3918المتتط!،-

لأنبلغتثمالعلومتعليمعلىاصزواالذينبا!لإنجليزئةالمتكقصين

من)3(العلمعنصاتءللتعبيرغيززعممم،فيالعربئة،اللغة

انتاجعبرالصراعهذافيا!لقتطفشارك!توقدثانية!جهةص

إحدىفيونقرآالمرشليز:إرادةوضذبالعربئةالعلمئةالمعرفة

الىويحؤلونهاالطلآبعقوك"يرؤصونالمرشل!تا!المقالات

افتقادها،منخوقاالعصرمعارفو))يعفموناداةءخاضبعة،(1

قوافيناكتشاففيولاالعلومتطويرفييجتهدونلملالكئثح

هد!آ!المجفةاعتبزبثنا!ن)3(علمتةءوطبيعفدءجديدد

في-الشركأ/لآن،محقتةبقدراتصالعلم-انتاليسرالمرشليز

وحفظهترجمتهعلىبلالعلمإنتاجقادرءعلىغيز-وهمهـم

الاقمبسلطةالعلمارتباطقؤدأتباثهوآيضتاهدفبحزآنلخقص،

العلم،بهـذأالقارفبتسلباللقتطفتتزئم9خذاازا-تالغربية

مجتم!ألى-المنزفيوحموصدجعاالكقفآسوأرأخلدكز-رنقل!*

تلكداخلالمرصذيتومفبينماوكتابثااللقتطفكراسيبن!

كستتفسصأعسترزءبحمزضوعفصشتمهجيياأيند11ألآثاحبغبتئراحفتتا

العلمبناصقيالتزا"باشراكالم!تطفتتر!المجتم!.عا!

علىكالعلمالمجاإيتعاكحلتأتكأالمجتحزتنكيكهازالتارب

ا!لانسانكحعركأ؟ةمحصأ.رآييهاكيكلهو،له.!وث"لاآ!يرسال!-

11الو!إر-



المرشل!تلموق!خلاكا،آجناسعتعاينعلىالبشرونتابم

وجايمزبيسدانيلأمثالالاوروبيئالتمركزذويالمستشرقين

)1(انيس!

خلاصة

وأ/الجهلالعلمثناتئةأ!المختصرةالدراسةهذدفيلنايتبئيئ

أكثزالمقتطفلزمنتاريخئةمقاربةلناتقذمالنور/الظلام

البحثأنذلكوشرؤ/غربمسيحي!مسلمثنائيئيئمنوضوخا

اللغةب!تالصلاتتشكلوفيعشر،التاسعالقرننصوصفي

تأريخحولواضحةإشكالئاتصيطرح،والوطنوالمجتبموالعلم

اطارهافي""النهضةمرحلةوضغويحاولالعربيئ،الفكر

واسغا،البحث4مجايزالولاالحقيقيئالكولونياليئالزمنيئ

والكتئباتوالصحصالعربئةالمجلأتيخمىمافيولاسئما

وسورياوبغدادوإسطنبولمصرفيصدرثالتيوالكتدت

تشكلفيللغوصمستمزآالبحثهذامشروغيبقىأنوينبغي

صناعةكيفئةولفهم،الحديثالتاريخفيوبنيتهاالعربئةالهوئة

كأداةصهيمنتهاومصدر،العالممنالمنطقةهذهفيالحداثة
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كتاباعتباراقيفغالضرورفيوكمنوإيستمولوجبإيديولوجتة

تخئلألتفهيماعادةأجلمنومعاصريهعم،وقزائهاالمقتطف

الكولونيالنةالدولةبسئطقبللمجتمعهموتصوراتهمالافراد

تصوراتهموعلىعليهمهيمنتها

الوحيذ،الباقيالتصوزتكونأنالكولونيالئةتحاول

منبذةفإئهولذلكالمنطقةهذهلشعوبالوحيذ،والاحتماك

المقاوماتودراسةالكولونيالئة،الدولةمشروعتكويتفهم

كيفئةفيأيضتاالبحثبلالمعرفئة،ولأدواتهالهالمحلئة

لأننفشهاالمقاومةلهذهالكولونيالئةبعدماالدوا!استلاب

تخكمتزاللابهاالمتصلةالحداثةرمفاهيتمألكولونيالئةآدوات

نألناويبقى."العربيةللنهضةوللتاريخالسائدةالقراءات

التاسعالقرنمجتمعاتتصوراتقراءةإعادةكيفئةفينفكز

الكولونيالئة،الدولةمشروغفرضتهالذيالواقعخارجعشر

وتجارلبالحداثة-الكولونيالئةأدواتتفكيكخلالمنوذلك

إيلاءدونمن...خففوهاالتيوالنصوصى،عايشوهاالذين

اللغةفيالفعليئتأثيزهاتفونأهمئةالكولونيالئةتجربة

منطقتنا.فيوالثقافة

بيروت


